
نقة

أثةالية
الميتافيزيقانقةلمأل!أثةنقة

كوتلعمر

يلتالبدثة/لالحدا

العشرينالقرنمنالثانيالنصففيالحداثةواجهت

يميوتار-فلاسفبماقبلمنالنقدهذاوجاء.واسعأنقدأ

عهذهاووفىانتهثقدالحداثةاناعتبرواوفوكو-ويىريدا

الحداثة.بعدماباسمغرفلاتجاهونطروا،رجعةغيرإلى

واعتبروها،الداخلمنالحداثةاخرونفلاسفةانتقدبينما

الفيلسوفالاتجاههذايمثلقنوخير"يكتمللممشروعأ

.هابرماسيورغينالألماني

بودليرالفرنسيالشاعراننجدالبداياتإلىوبالعودة

الصعيدعلىلهاونغأر،الحداثةكلمةاستخدممنأولكان

هيالحداثة"أنواعتبر(،والفنالشعرفي)أيالفني

نصقةيشكلالذيالفننصصوتشكلالعابر،،الانتقالي

بالمفهوم-ويهدتفالحداثةإذن،اللامتغيز")1(.الأزلنالآخر

راهن:الأزلمعالراهنالزمنتقاطعمن-البودليري

قلبفيويتشكلخلت،عقودعدةعلىويمتذ،يتلاشى

منإلأيتشكلألاالراهنللزمنأيمكنلكن.الحديثةالأزمنة

الأزل؟معالراهنتقاطع

السرمديالأزليالفنجوهرعنيتحدثبودليركان

الانبهازيكسوها،للحداثةنظريةصورةوقذم،للحداثة

شوارعهافيالمتسكعالشاعروبإرهاصات،المدينةبأضواء

العريضأالشارعلالبولفازصؤرولذلك.بالحياةالمليئة

العابز،الجماكذلكالدوامعلىسحرهوقد،للحداثةكمراة

كافةتدميزلهالحداثةوغتدت.الحديثةللحياةالمتلاشي

والشعر.الفنوجهفيتقفالتيالمتحجرةالجامدةالأشكال

الفلسفيللقولسيةالأسللحداثة/الخطوطل

الفلسفيللقولكتابهفيهابرماسيس!تعرض

عاممائتيمنأكثرعبرللحداثةالفلسفيالتاريخ)2(للحداثة

لمالحداثةأنمعتبرأ،وإخفاقاتهانجاحاتهابكلخلت،

علىعشر،الثامنالقرننهايةمعإلافلسفيأمشروعأتصبح

.الخصوصوجهعلىهيغلثم،كانطيد

جعلقدلحو)3(للخللمقللذقدكتابهفيكانطكان

إليهالامتثالشيءكلعلىينبغي،الأعلىالخكتمهوالعقل

تصورهكانطوارسى.مامصداقيةاوماصلاحيةيجدكي

فيزياءمنمستمد؟وعلميةنظريةقواعدعلىالعقللهذا

السبقيعودوإليه(.الصلبالجسم)ميكانيكنيوتنالعالم

الميتافيزيلءعالتماناعتبرإذ"الفلسفيةالحداثةافتتاحفي

ئدزكالذاتيةوأن،والعلمالعقلانيةإمكاناتخارجيقع

فلسفةفيعارقةكذات،للذاتمطلقوعيصورةفيفلسفيأ

ذاتها.علىتنكبئالتيالتفكر

بوضوحواشسللحداثةنطرفيلسوفأولفهوهيغلأما

هيالذاتحريةلأن،الذاتيةمبد!علىيقوملها)4(،مفهومأ

فعلىبذاتها؟إلاتقاسلالديهوللحداثة.الحديثالعالممبدأ

خارجشيءايفيلا،ذاتهافيضماناتهاتجدانالحدالثة

.الذاتحدودخارجلهاضمانةلأيوجودلالأنه،عنها

وحق،الفردية:اربعدلالاتلهاالهيغليبالمفهوموالذاتية

هيغلوصؤر.)ه(المثاليةوالفلسفة،العملواستقلالالنقد،

مطلقة.روحمعتصللحثوقدللذاتمعرفةباعتبارهالعقل

والفن،والأخلان،والمجتمغ،،والدولة،الحداثةواضحت

"4لاسطا!أح!:ص!ولأ،هكهأ،غ3دغ،طعا،"ولع،1،،،353ه)ـ!ثه!أ،4ولح.غ41أأهول*.ط!7!أ(!3.ك!ول-ا!4ص!6291.3..746.-1

).ول؟،ح3،،أ3،:سأعأ"3حهول3كو811ا!ه3ه4""ولع4ع407،1ء3ا")،غ.ك!""ا446-أ،،1و88.ةنظرا-2

شاريخ()بدونبارش!-بيروت،القوميءالإنعلمركز.وهبةموسىترجمةللمحض،العقلنقد:كانتإمانويل-3

.هصذكر.،سبقمصدرهلبرماس،-4

.91ص،تهاذلمصدرل-5
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واالشأيطولهالاالتيالعلياالسلطةبوصفهل،المطلقةوهكذا،.الذاتيةمبد!لتجسيداتوفقأتتبدل،الروحيةوالحياة

مرة،ولأول،الذاتعلىالمتمركزالعقلجابهوهكذاالنقد.بذلكراسمأذاتها،علىالمتمركزةالذاتمفهونمهيغلاسز

يتساعللم.المعارضالمرجعبوصفه،للعقلالآخزالمطلقلذاتها،الحداثةلقشيسالفلسفيللقولالأساسيةالخطوط

كانذلكفكلتجلياتها!اوالحقيقةماهيةعننيتشهعلىومؤسسة،الذاتعلىمتمركؤعقلإسلطةتتجلىوفيها

،والذات،الإلهبقضاياانشغلتالتيالميتافيزيقايخصلاوعليهأيضأ".عقلانيهوإئماواقعيهوما"كلاعتبار

إلىيحتاجنصأالعالمأضحىإليهوبالنسبة؟والعالموبالتاليلذاتها،محاكاتهاخلالمنإلاالحداثةئستخلص

وملالميتافيزيقابينالأهمالقطيعة"التأويلويعد.التأويللعقلانيةينبغيلهذامطلقأ،بوصفهانفسهاالذاتيةتطرج

المعرفةمنجديدأنمطأيشكللكونهالميتافيزيقا(،)4(،بعدوتقزخاصتها،الحداثةتعتبرهاوالتي-تلكالفهمملكوت

نظريةفيتعبير.ويجد،الميتافيزيقيةالمعرفةلنمطمغايرأالأنوار،ديالكتيكدروبتطرقأن-وحيدةإلزامكقوةبها

الذاتعلىالمتمركزالعقلانكيفتبئنالتيالقوةإرادة.العقلنحووتنزع

باعتبارها،القوةلىارادة.للسلطةالذاتيةالادعاءاتيخفي!االذاتيةمبدأقزضثالتيالتاريخيةالأحداثأما

منتجلتكاول!ع،(،3)ص!17،?ز؟ولعبرذاتيةال!!وحصر!فهي،هيغليواه

دلهكسيروراتاخرإلىحين)1(،الفرنسيةوالثورةوالأنوار،،الدينى

العدميةالسيطرةئعذكذلك.للسيطرةأ!جملأأ!!مو"وتقلباتءشديدةهزاتءعنيفةوشكلث

اعنهلتعلىايمرآإغالتيىآنحرافالعق!ادزء!سورأفةالاجتعاعيةالستوياتكافةعلى
-.55ءر.الحداثةوسارت.والفكريةوالسياسية

ذاته.الوقتفيهصهأدرأروفىاللذينوااتغقيل،العقلنةدروب"على

يملنظر،السلطةفينظريةعلىالحداثةرو!تأددهظاهر،لكن")3(.الغربخاصيةشكلا
لممدمعهومهلهيسمهيوسسهكدا01

علمنةعلىتقتصرلمالغربيالتعقيل

لاميتافيزيقي،منظورمنالعالمإلىووإلىتعدتهابل،وحسبالغربيةالثقافة

الذيالعاتتماي،بعينهالوجوذباعتبارهذلككلوارتبط،الحديثةالجماعاتنمو

نموتثمفيهونعملونفكرونتكلمفيهنولدوأدى،للتحديثالبرجوازيبالمشروع

الميتافيزيقاتفكيكنيتشهوحاول.غيرهوجودولافيه،،الأوروبيالمسيحيللعالمالدينيةالتصوراتانهيارإلى

قراعتهخلالمن،المطابقةومفهومالحقيقةمفهومبتفكيكمكانهاتأخذوالعلمانيةالدنيويةالتصوراتوأخذت

المجلزمنشبكابباعتبارهاالفلسفيةللخطاباتبخيبةالقائلةثيبرماكسصرخةجاءتهناومن.تدريجيأ

والعلاقاتوالرغبةالقوةمنالاعيمتاو،والاستعارة.وخوائهالعالم

نقدهوللحداثةالنيتشويالنقدفإن،وبهذا.والأعراض

علىالمتمركزالعقلهيمنةزعزعةعلىيقوم،تأسيسي

مفترقبعثابةالنقدهذاواضحى.سلطةبوصفهالذاتلحدافةللقد

إرادةاتجاههوالأول:الحداثةنقدفيلاتجاهينالطرقمعفكريةبقطيعةالحداثةنقذتجلىنيتشهمع

وشمتخدمالسلطةنظريةعلىالمؤشسالقوةالمثاليةمنهاسواءت،بالعقلانيلعنهاعئرالتيالميتافيزيقا

والتاريخ!انلدىالنفسوعلتمباتايلدىالانتروبولوجياومذهجأ،هيكلأالفلسفةقلدثعليهوتوخب،التجريبيةاو

الذيالميتافيزيقانقداتجاههوالثانيوالاتجلهفوكو؟لدىتمامأونسيثالحقيقةمعرفةعنتبحثكانتالفلسفةلأن

اصولهامنمبتدئأالذاتفلسفيماتكوينيرستميعيدالفلسفةكانتهيغلإلىأفلاطونفمن)3(.الحقيقةمشكلة

وديريدا)5(.هايدغرويمثله،السابقةالحقيقةتجلياتعنباحثةوكلانئة،علياغايةإلىتنزع

.02ص،ذاتهلمصدرا-ا

07!لأ1ح؟ح3:لأ،ل!ول!أ4ولح!35،ع5،!ول،ء4ع1،ول3"3أ"4ولص!!"اأ!اأ3لاولع.!،ق6491،3،".32.-2

.94ص،301-201العددصر،المعلمالمربيالفكو"،نيتشهعندالحقيقة"منظوريةاحمد:بنيوسف-3

22.ص،السابقالعددصر،المملالعربيالفكر!،العتباتسزالوحدهاليهيرجعبما"الفكر.صفديمطاع-4

\!اص،ذكرهسبقمصدر،هابرماسانظر:-5
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ادعتعندما،الايديولوجياإلىالميتافيزيقامنالانزياخحدثفيزيقلالميتلفيزيقا/نهايةلميتللنقدهليدغر:

كبرىحكاياتالىمتحولة،الحقيقةامتلاكهاحئزالإيديولوجيالتاريخنقديؤبناءإعادةمننيتشهبدأهماهايدغريتابع

وتحرهـلة.تأمليةبأقألفلسفي"سروعهويصف.تفكيكهاعبر،الميتافيزيقا

الحداثةنقذتناولثهايدغرفلسفةانهابرماسويعتبرمختل!يواجةأنعليهتوخبلذا")1(.للكينونةتأويل

لذاتيةبنقدههايدغروأنعلمي،تحليلكلعنمستقلبشكلبوصفهالذاتعلىمتمركؤعقلإومسفماتيقينياتأشكالي

عبرللحداثةالفلسفيالقولمنجزءأيستعيدالحديثةالأزمنةإلى،نيتشهمثلهايدغر،يرجعلذلك.الحداثةمبدا

الأصلفلسقةإلىبهانتهىالأمرلكنالميتافيزيقا،تجاوزالتاريخبداياتوراءمافييعثركيالقديمة،العصور

إمكانيةعنهاوينزعذاتهيؤكدالإنسانيفالوجود.المتزامنبدءأ-طرحثالتيالأشكالتلكيدحضماعلىالأدددلاوجمما

لذاتيؤاساسيةخاصةإلىتحولوقدالوجود،علىالانفتاحالوجودعنتفكريةكبدائل-بهيغلوانتهاءأفلاطونمن

المشكلاتمنتتخلصالفلسفةتدعولا،الحداثةعلىتسيطر)الكينونة(.

طرحتها.التيفقطواهتمتالوجو!،بنسيانالميتافيزيقاتميزتلقد

اهتمامأالفلسفةغدتحتىبالموجود،

حوللغربيلالتمركزل/نقدديري!!رو!،ف"هذالكن.للوجودونسيانأبالموجود
ذاتهالوجودبنيةمنهوالنسيان

تالذلأهسدحءصادلبالتوادعبيتمئزلكونه،ذاتهاوطبيعته

غيرتظلالحداثةأنديريدايرىتاريخمجملفيلرتسمثوقد.والغياب

بوصفهاالعقلتاريخمنظورمنمفهومةوصالصةءأدلوالتحولاثالتغيراثالميتافيزيقا

يررلهومنانسحائفلثمنكظواهر!لعقلالصووسب!حتىالوجود،فهمفيالكبرىالتاريخية
----التاريخفلسفةمفتاخالفلسفةتاريغغدا

وهذاالوجود"لتاريخانسيابمجردوكأنهأووأ"يعيدأنهايدغرعلىوكان.هيغلمنذ

)3(.مفارقةعلىذاتهبحدينطويماادتحليلعبرالوجودمعنىمسألةطرح

شاملبتقدالقياممنبدلاإذن،المكان(ي(،هناك-)الوجودكا!"3ولعا"

ووضع،ذاتهحولتاريخيأتمركزالغربأنباعشار،للعقليتجلىلاالوجودمنشكلوهوالوجود!فيهسيحلالذي

التمركزوهذا.إلغاعهمحاولأالآخر،مواجهةفينفسهفيالوجودعلىالقانمالإنسانيالوجودأفقفيإلا

وتمركز،!هوتيتمركز:أخرىتمركزاثصاحذئهالعرقي)2(.العالى

الحداثةرافقالذي)30!هممأ(اللوغصتمركزعبرعقلانيإمكانيةمنابتداءنفسهلمجهمالإنسانيا!جوداهذاإن

الميتافيزيقاتاريخيقذمضوذيلاوتمركز،نشأتهامنذأفقمنبدءأذاتهيدركوان،يخونل!اوأ.أتههويكونأن

صوتيوتمركزالضوء،فيودراسةمعالجةباعتبارهلعا!الفهمهذا.بيديهوجىدهزما!يملكوأن،إمكاناته

أقصتولقدلمه)4(-الكتابةعلىالكلامأسبقيةيعطيأي،والتاريخيالجسديوجودهفيالإنسلن!همهوالوجود

ديريداووجد،بالعقليتصلماإلاشيءكلفيزيقاالميظ.ذاقالإنسانيالوجوديخص

ايضأيعنيالذي-حء!()ولهز؟حثا3؟3،40التفكيكفيالعلممقابل،الحقيقةامتلاكالميتافيزيقاادعتلقد

للميتافيزيقا،شامليلنقدمفغالةاستراتيجية-التقويضحاولوقد.المعرفةجذروشكلث،المعرفيةوفتوحاتهوكشوفاته

فلسفةإلى)الذات(الوعيفلسفةمنالانتقاللهليتسنىنقلهابل،للفلسفةكجذرينتزعهالملكنه،تجاوزهامايدغر

كل"بأنهالميتافيزيقانظاتمديريداويصف.الحداثةبعدماتنبثق،أمامهماثلةالمجازيةلىيكلرتشجرةوبقيتتساؤليأ،

علىأو،مهاجمتهيمكنلاأساسعلىمعتمدفكرينظامثم.العلويمبقيةللىأغصانهلوتتفرعالميتافيزيقامنجذوزها

.8891،الرابعالعددالقوص،ءالإظمركز،المعالميوالفكرللعرب؟،الكينونةنسيان"نصوصهليدغر:رتنملانظر.-1

091-916ص،ذكرهسبقمصدر،برماسهلانظر،للتوسع-2

.291ص،تهاذلمصدرا،سبرماهل-3

.55ص17،8591،العددالكرهلجهاد،كاظم:وتقديمترجمةحوار،!والتفكيكالاستنطاق"ديريدا؟جاك-4
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نأويمكنبصحتهاالتشكيليمكنلاقاعدةأوأولمبد!

عندمالكن")1(.المعانيمنكاملةتراتبيةعليهائينى

الممكنمناننجد،ورويةبدقةالمبادئهذهمتفحص

نأذاًك.للمعنىمحددةنتاجاثانهاتبيانأي،تفكيكها

معرفيةءواحدءتزجعانظمؤنظايمسوىليست.الميتافيزيقا

كعقلانياتإنتاجائهوفذسث،القيممنمعينةمنظومةإلى

التقابلاتمنضرفييحكمها،)2(،العالملمجهولصداهمؤ

الميتافيزيقي،الفكرمنهجيةمجملتعكسالتيال!نائية

الدال/المدلول،/الكتابة،الكلامبين:الثنائيةكالتقابلات

التفكيكيالنقدويقوم.الخ...الرجل/المرأةالخير/الشر،

من،مأزقفيالمنطقينظامهيضعالنصأنتبيانعلى

النقا!طعلىأو،المعنىمشكلاتعلىالتركيزخلال

ويتهدد،ويضطربالنصيهتزوبهذافيه.الحرجة

عبرتنتشرتفكيكية"قوةذلكعنويئتج،ذاتهبمناقضة

،الاتجاهاتجميعمنبتصديعهوتقوم،كلهالنسق

تبداانويمكن،()3(.أقصاهإلىأقصاهمنإياهبتحديدها

وأهامشياوفيهجزءأفيمنللنصالتفكيكيةالقراءة

يتعلقالأمر"انذلكفيه"عابرتلميجحتىأوحاشية

فييتملصماشيئأتحويالتيذاتهاالكتابةبطبيعة

!اراقةمتواصلترجربخثمة"منطقأونظامكلمنالغهاية

بنيةمقولاتفيبسهولةاحتواؤهيمكنلاللمعنىونشر

")4(.النص

منسيرورةبوصفهاالكتابةالىديريداينظر

الاختلافخلالمنتعملالسيرورةوهذه.اللغةسيرورات

يمكنشيئأاومفهومأيعتبرهلاالذيضحممأ*()5(0)مح!ول!3

نقدفيويستخدمه،منفعلكاختلافويصفه.تقكيره

تمحورتالتيالتمركزيةونزعاتهالغربيالفكرمطابقات

الحضوروفكرةه!هلأ،حأولص!لأأ،+3"العقليالتمركز"حول

يتجفىالموجودأنفكرةفيوتمثلثاللوغوص،واكبتالتي

يتمظهر)الكائن(الوجودأنبمعنىحضورأ،بوصفه

يدعوهاوالتيهايدغر،وصفهاكماالأشياء،فيحضوزه

ركائزهاتقويضالىساعيأالحضور""ميتافيزيقاديريدا

عالميقتحموبذلك.تفكيكهاخلالمنتناقضاتهاوكشف

ويعطيهالكتابةعلىأفضليةالكلاتميمنجالذيالميتلفيزيقا

خاصأامتيازأالكلاممنالمنطوقيأخذوهكذا.الأسبقية

وي!زم،القولصدورحينالمتكلم*حضوريجسدلأنه

المتكلمتعطيالكلامفعلفيالمباشرةوسمةمتلقيأ")6(.

الكتابة،علىالكلامأفضليةتتجسدبحيث،خاصةقوة

لذيا"(هول!60زرأول)+34"الصوقيلتمركزا"وينشأ

".العقلي"التمركزسماتمناساسيةسمةديريدايعتبره

النظرإعادةإلىديريدايدعوالكتاقيعلمفيكتابوفي

وإنماالمنطوقللكلامغطاشبوصفها"لا،الكتابةدورفي

إنتابختعيدلاإنهاوتمئز؟خصوصيةذاكيانأبوصفها

الكتابةلأنذلك")7(.تختزلهلاأنهاكما،نفسهاخارجواقح

وتمئل(المنطوق)الكلامالنطقضدتقفالديريديبالمفهوم

من)الوجود(الكينونةتتولد،وبذلك،الصوتعدمية

منوالانبثاقالاختلافلغةإلىولوجكحالة،الكتابة

مالكلسابقبمااولىكتاببماعنديريدايبحثلهذا.الصمت

للغة.الأولالوسيطالكتابةيعتبرلكونه،الإنسانكتبه

الممالوفالتسلسلهدمإلىالتفكيكعمليهدفوبالتالي

والتأسيسالسيطرةعلاقابوقلمب،الميتافيزيقةللمفاهيم

الطبيعةوبين"والكتابةالكلامبينالمفهوميالمستوىعلى

والمنطقوالمحسويمر،والمعقول،والمادةوالروج،والثقافة

قلبإلىالخصوصوجهعلىالتفكيذوشمعى.والبلاغة

منذمقدسةظلتأولويةوهي،البلاغةعلىالمنطقأولوية

رسطو.2

يكتمللممشروعكةالحدلس:برملهل

بمعنى،يكتمللممشروعأالحداثةهابرماسيغتبر

الحداثةفمشروع.منهاالمرجؤةالنتائبئتجعذتحققلمأنها

الذيالأمر،والتراجعاتالانكساراتمنالكثيرعانى

التمركز،بؤرمنالحداثةفكرتنقيةإمكانيةدونحال

متناقضاتبجملةالحديثالإنسانوعيإرهاقإلىوأدى

جهدانصدث،لذلك.النفسيتوازنهفياختلالأسئبت
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لاعقلانيةيشكلماإخضاع"إمكانيابعلىهابرماس

جديدمفهبمخلال،،)1(،صمنالإنسانيالعقللقوانينالنظام

الفعلعلىقائمةلعقلانيؤجديدةوممارسؤللحداثة

معهتتحاوربلى،تهمشهولاالآخر،تلغيلاالتواصلي

انفذفهمفينفسهعنيعئرتواصليعقلعبرخطابيأ،

)2(.العالمعلىتمركزة

المستوىعلىالحداثةظهوربينماهابرماسويربط

ويقدم.الفلسفيالمستوىعلىظهورهاوبينالفني

التيالتاريخيةباللحظةمرتبطأللحداثةالنقدفيمشروغه

الداخلينقدهممكناتأفرزالذيووعئهالغرلثبهايمز

وقضاياهاالحداثةتبرز،ولذلك.الذاتيتمركزهلأنساق

فلسفةفيامتداذهاتجدالتي،فلسفتهمتنفيوهمومها

وخطابهاالحداثةداخلمنهابرماسينطلقإذالأنوار.

الغربي،الحداثيالمشروعإنقاذمحاولأ،الفلسفي

والمعؤقةالمتحجرةالعقلأبنيةيهدمكيالعقلومستخدمأ

مرتبع!تواصليبعقلالحداثةجوهرصعلىويحافظ

.للذاتمختلضبنا/خلالمنوتنتجهينتجها:بالحداثة

النقديالعقلمنمعطياتهالتواصليالعقلهذاويستمد

الطبيعةبينتالتي،العقلهذلمعطياتومن،للحداثة

والتقنية.بالعلمارتبطتوالتي،الحداثةلعقلانيةالاختزالية

بوصفهالعقلأيالأداتي،العقلانتجهاالطبيعةفهذه

بهيحيطشيءكلشئأالذيالكلانيووجوذه،أداةمجرد

يحاولالذيللتضمنيوالعقل،نفسههوذلكفيبما

شيء.كللبتلاع

الأداتيالعقلإلىشاملأنقدأهابرماسووجه

هوركهايمردروقيمئبعأ،الوضعيالفلسفيومركزه

مدرسةفلاسفةمنوغيرهموماركوزهوأدورنو

للخروجدربأ((التواصليالعقل"ويقترحفرانكفورت)3(.

التواصلي"الفعل"نظريةخلالمن،الذاتفلسفةمن

فيهاتغأهر،الغربيةللفلسفةجديدةقراءةئعذالتي

الفعللنظريةتحقيقأالأخيرالتحليلفيالحداثة

ذاكرتهاكلخارجالتواصليةئفهمأن"على،التواصلي

التواصليةوترمي")4(.المفهوميوتاريخهاالاصطلاحية

الذاتيتجاوزتولصلي""عقلعبرللذاتمختلفبناءإلى

وشمتمد.المتواصلةللذواتمننسيجأويشكل،الضيقة

ويؤسس،المعيشالعالممنإمكاناتهالتواصليالعقل

العقلفيهايكون،الذاتيالتلاحمعلىتقومعقلانية

.القراراتكلمصدز

متمركزعقلتجاوزإلىمدعؤالتواصليالعقلهذا

ذاتينقدءللعقلمفارقاتعلىالتغلبووظيفته،الذاتعلى

)5(.العقلانيإشكاليةكلمنالتخلصوكذلك،المرجع

دوائرتحطيتم،تسميتهتدلكما،التواصليالفعل"ويتطلب

وأالواقعيةرموزهاأوالعبارةمنجاعتسواءالانغلاق

نحوالموجهةالفاعليةنموذجبوصفه")6(،المنفذينممثليها

هو،هذاهمالتفلنموذجفياساسيهووما.التفاهم

حيث،التواصلفيالمشتركونيتبناهالذيالأدائيالاتجاه

موجودماأمرعلىبينهمفيمابالاتفاقمشاريعهمينسقون

بينالفكريالتوافقعلىهابرماسويعؤل.العالمفي

لتحقيقهديارادةوعيأيتطلبالتواصليالفعللأن،الفاعلين

يتخذثم،بالكلامأقومحينأننيذلك.اخر"و"انا"بين

الآخر،معالواحذ،نعقدإئما،كلاميإزاءموقفألآخرل

يتيح،اللسانيتوسطهتبادلفيشخصينا،بينعلاقة

"متحاوريننتصوركأنذاتها،مقابللهايكونأنللذات

")7(.وسقراطيةحرةجمهوريةفياحرارأ

هي)الذات(الوعيفلسفةافرزتالتيالحداثةإذن،

هابرماسيسميهمانحوالنموذجتجاوزإلىتدعوالتي

تحاولالتواصليالفعلنظريةأنونرى.التواصليبالعقل

بنلئهاواعادةومؤسساتهاالحداثةحراكفيالنظرإعادة

بهاتمرالتيوالاجتماعيةالتاريخيةالظروفخلالمن

السلطوية،الحداثةبأجهزةتصطدمقدلكنها،الحداثة

التغيير!ارادةالمعرفةبلرادةالمتمثلةوثوابتهاوغلئيتها،

معضلاتشكلتالتيالثوابتوهيالهيمنة؟وإرادة

اثة.الحد
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